
هــــل تُعــــد عمــــان حقًــــا بلــــدًا مســــتقرًا في
المنطقة المضطربة؟

, أبريل  | كتبه مادلين ميلر

ير نون بوست ترجمة وتحر

“في علــم بلادنــا، اللــون الأخــضر يرمــز للزراعــة، الأحمــر يمثــل مــا مررنــا بــه، الحــروب وطــرد البرتغــاليين،
واللون الأبيض يرمز للسلام، نحن الآن بلد مسالم”، قال لي الدليل العماني ونحن نسير على طول

الطريق الصخرية الوعرة في جبل شمس.

كيد أول ولا آخر مرة أسمع فيها عبارة السلام في سلطنة عمان؛ فالسكينة والهدوء لم تكن هذه بالتأ
تبدو صورة صعبة الفهم ضمن أمة متاخمة لحرب اليمن ومحصورة ما بين التوترات المضطرمة ما
بين المملكة العربية السعودية السنية وإيران الشيعية، كما أن التوليفة العمانية تبدو وكأنها محكومة
بالفشـل، حيـث تضـم البلاد ثلاث طوائـف إسلاميـة مختلفـة، الإباضيـة والسـنة والشيعـة، ومجموعـة
أنســاب متعــددة، العربيــة والإفريقيــة والبلوشيــة والهنديــة، فضلاً عــن مليــوني شخــص مــن العمالــة

الوافدة من آسيا وأوروبا.

لكـن ومـع ذلـك، فـوجئت حقًـا بالسلاسـة الـتي يبـدو عليهـا نسـيج المجتمـع العمـاني متعـدد الطوائـف؛
ففــي مســقط، يتنزه الرجــال والنســاء العمــانيون علــى طــول الشــاطئ بأثــوابهم وعبــاءاتهم التقليديــة،

متجنبين السياح الإيطاليين والألمان الذي يتشمسون بلباس السباحة البيكيني والسراويل القصيرة.
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يمكنــك أن تــرى الأزواج العمــانيين يلعبــون الريشــة الطــائرة علــى رصــيف الشــاطئ، في الــوقت الــذي
يستمتع فيه الرجال العرب والأفارقة والباكستانيون بلعبة الحواليس التقليدية، ويتزامن ذلك مع
ذهــاب الأقليــة الشيعيــة إلى المســجد الشيعــي الــذي يقــع في واجهــة كــورنيش مطــ الصــاخب، كمــا
ياء الشباب وهم يتمتعون بالمشروبات الكحولية البارزة على طاولاتهم يمكنك أن ترى العمانيين الأثر
في الفنادق، في الوقت الذي يرفض فيه أغلبية القاطنين قفل سياراتهم، لإصرارهم على أن الجرائم

أمر نادر الحدوث.

مجموعة من الرجال يستمتعون بلعبة حواليس التقليدية

علــى عكــس الجــارة اليمنيــة الــتي تمتلــك أحــد أعلــى معــدلات المــوت نتيجــة للإرهــاب في العــالم ومــؤشر
كبر عدد من إرهاب عالمي يبلغ .، وعلى النقيض أيضًا من المملكة العربية السعودية التي تنتج ثاني أ
المقـاتلين الأجـانب وتمتلـك مـؤشر إرهـاب عـالمي يبلـغ ، تتمتـع عمـان بمـؤشر يبلـغ ، دلالـة علـى عـدم

تأثير الإرهاب في البلاد.

“نحن نحب السلام، فعائلتي إباضية، وابنتي تزوجت من شيعي، ولا توجد خلافات حقيقية بيننا”،
قال لي عامل عماني في الميناء بفخر تام.

“إذا ارتكــب أحــد العمــانيين جرمًــا؛ فلا يهــم الخلفيــة الــتي ينحــدر منهــا، فنحــن متفقــون جميعًــا علــى
وجوب عقابه”، قال دليلي العماني.

أحد الأمثلة الناجحة التي يجب على السعودية أن تطمح إليها هي عمان حيث تعيش ثلاث طوائف
في تناغم، لا أحد يريد يوتيبيا أو ديمقراطية مزدهرة.

كما يشير بائع المجوهرات في مط، ينحدر أساسًا من كشمير الهندية، بأنه يستمتع بالحياة في عمان
منذ  عامًا، ويقول: “إنه الشعب العماني، إنهم ودودون للغاية ولطفاء”، ويتفق عاملان في أحد
المقاهي من بنغلاديش وسري لانكا مع الصائغ، فعلى الرغم من أنهما يشتاقان لبلادهما، إلا أنهما
يجدان عمان كمكان آمن ومريح ومرحّب للغاية، علمًا بأن هذا النوع من المشاعر يقف في تناقض

صا مع المشاعر التي بثها لي العاملون في مجال الضيافة عندما التقيتهم أثناء دراستي في قطر.

حكم السلطان قابوس

على الرغم مما تقدم، إلا أن عمان نادرًا ما كانت تاريخيًا بلدًا موحدًا، خاصة عندما أزاح قابوس بن
سعيد والده، السلطان سعيد بن تيمور، ليصبح سلطان البلاد في عام ، وعلى الرغم من أنه
شخصية يستحيل ربما أن تلتقيها، إلا أنك تستطيع أن تلمس وجود السلطان قابوس في كل مكان
من أنحاء سلطنة عمان؛ فصوره، الكبيرة والصغيرة، تزين واجهات المتاجر، أبواب السيارات، ردهات



الفنادق، واجهات المحلات، وسطوح المكاتب.

“عمان الخمسينيات، دولة القرون الوسطى، اختفت كالحلم” بعد اعتلاء السلطان قابوس للحكم،
كما كتب كاتب الرحلات اللامع جان موريس؛ فالبلاد حينها عانت من مستويات مروعة من المرض
يقًـا معبـدًا واحـدًا بطـول  كيلـومترات، مسـتشفى خـاص واحـد، ثلاث والفقـر، ولم تكـن تضـم إلا طر
مــدارس ابتدائيــة، بــدون شبكــة الكهربــاء، فضلاً عــن أن العمــانيين الأوفــر حظًــا مــن التعليــم كــانوا

.يعيشون بالغالب كمغتربين في الخا

بالنســبة للكثــير مــن العمــانيين، وخاصــة الجيــل الأكــبر ســنًا، تبــدو هــذه الأيــام المظلمــة كشبــح يطــارد
ذاكرتهم الجماعية؛ ففي طريقي إلى الحمرا، وهي بلدة صغيرة على بعد ساعة من العاصمة، توقفت
يـة مهجـورة، حيـث تـم ذبـح معظـم سـكان البلـدة لتعـاونهم مـع الإمـام في أنـا ودليلـي السـياحي في قر
تنظيـم الثـورة ضـد حكـم السـلطان تيمـور المـدعوم مـن بريطانيـا، وحينهـا بـاشر دليلـي بوصـف أسـلوب
حياة عائلته وقريته قبل  عامًا، عندما كان بقاؤهم يعتمد على صيد الأرانب والطيور، مقارنة مع

اليوم، حيث تعمل شقيقته كمدرسّة للغة الإنجليزية ويعمل هو في مجال السياحة.

تم الاعتراف بعمان اليوم من قِبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كإحدى البلدان التي تتمتع بأعلى
محـرك مـؤشر التنميـة البشريـة في السـنوات الــ الماضيـة، حيـث يتشـابه تطورهـا في هـذا المجـال مـع
يا الجنوبية، ويتم الإشارة إلى هذا التحول الكبير في البلاد بشكل متواضع خلال الاحتفال الصين وكور

السنوي بيوم النهضة، وهو اليوم الذي اعتلى فيه السلطان قابوس على العرش.

ـــادة الدبلوماســـية الـــشرق أوســـطية، وبراغمـــاتيته في الســـياسة ـــه في القي شجـــاعته الظـــاهرة، حنكت
كسب قابوس الإعجاب والاحترام الدوليين؛ فعمان، على سبيل المثال، هي الخارجية، جميع ذلك أ
الدولــة الخليجيــة الوحيــدة الــتي رفضــت الانضمــام للتحــالف الــذي تقــوده الســعودية في اليمــن، كمــا
نصح السلطان قابوس كلاً من إسرائيل وفلسطين لنزع فتيل التوتر، ولعب دورًا أساسيًا في تسهيل

المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

الكثير من السكان العرب وسكان جنوب شرق آسيا يشاركون على صفحاتهم أعجوبة سلطان عمان،
خاصة أولئك الذين يشعرون بالخيانة جراّء وعود ثمار الديمقراطية الكاذبة؛ فمثلاً عندما تحدثت إلى
عامل باكستاني في عمان عن وطنه، ارتعد وقال: “باكستان ليست جيدة، لدينا ديمقراطية، ولكن

الوضع سيء للغاية، عمان دولة جيدة، إنهم يتمتعون بالسلام، إنهم ليسوا عنيفين”.

كمواطن لبناني، أقول خذوا “ديمقراطية” لبنان وأعطونا حاكمًا كقابوس عمان.

ولكن ما هي التكلفة؟

مـع ذلـك، يبـدو المشهـد الخـاوي مـن أي انتقـادات في عمـان والقاعـدة غـير المتنـا عليهـا الـتي يحتلهـا
يــح، “الصــورة العامــة الســياحية والتقدميــة في ســلطنة الســلطان في الأعين الدوليــة غــير مقنــع ولا مر



عمـان تخفـي خلفهـا واقعًـا مختلفًـا للغايـة” يقـول راديـدجا نيمـار، مـدير الشـؤون القانونيـة في منطقـة
الخليج عن منظمة الكرامة، وهي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان مقرها بجنيف، ويتابع: “لا يوجد

عمليًا أي مساحة لحرية التعبير”.

كتابات على جدران نزوى

يارته لسلطنة عمان في عام ، وجد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية خلال ز
التجمع السلمي، السيد كياي، بأن “ثقافة الصمت والخوف السائدة تؤثر على أي شخص يريد أن
يتكلم ويعمل من أجل الإصلاحات في عمان”، كما أن الفصل السطحي ما بين السلطتين التنفيذية

القضائية يضع النشطاء والصحفيين الذين يتجرأون على الانتقاد أو السؤال في وضع خطير.

القوانين الجنائية الواسعة النطاق، بما في ذلك حظر أي مطبوعة “تؤدي إلى الفتنة أو تمس بأمن
الدولــة أو تسيء إلى كرامــة الإنســان أو حقــوقه” (المــادة  مــن النظــام الأســاسي في ســلطنة عمــان)،
وإهانـة أو الإسـاءة لحقـوق أو سـلطة السـلطان (المـادة  مـن قـانون العقوبـات)، تخـول الحكومـة
صلاحيـات عقابيـة تعسـفية واسـعة، حيـث تقـرر منفـردة الشخـص الـذي يتـوجب اعتقـاله، والشخـص
الذي ينبغي أن يبقى معتقلاً، للمدة التي تراها ملائمة، كما تُحظر أي تجمعات خاصة لأكثر من تسعة
أشخاص بدون الاستحصال على موافقة السلطات، وكذلك يحظّر تكوين العلاقات مع المنظمات

الأجنبية.

يــة محمد الفــزاري، هــو مــواطن عمــاني عــانى مــن الأعمــال الانتقاميــة لانتقــاده الحكومــة ومطــالبته بالحر
المدنية والسياسية، وكأحد المشاركين في احتجاجات الربيع العربي لعام ، احتج الفزاري مطالبًا
بتحقيق الديمقراطية، تأسيس برلمان حقيقي يتمتع بسلطة تشريعية، وضع دستور تعاقدي جديد،
تحقيق الشفافية والفصل بين السلطات، وفي أعقاب ذلك، واجه الفزاري على مدار عامي  و
، اعتقالات واستجوابات تعسفية عديدة، بما في ذلك اتهامه بـ”إهانة السلطان” والانخراط في

“تجمع غير قانوني”.

يـة مسـتقلة تُعـنى بشـأن المجتمـع في عـام ، أسـس الفـزاري صـحيفة المـواطن، وهـي مجلـة إخبار
العماني، وبعد ذلك أصبحت حياته صعبة للغاية، كما يقول؛ ففي أغسطس ، ألُقي القبض
عليـه “لأسـباب تخصـه شخصـيًا” بعـد مطـالبته العمـانيين للتحـدث مـع المقـرر الخـاص للأمـم المتحـدة

يارته لعمان. لحرية التجمع، السيد كياي، خلال ز

بعـد نـداءات عاجلـة مـن قِبـل منظمـات حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك مؤسـسة الكرامـة، أطُلـق سراح
يارة كياي ووُضع تحت المراقبة الصارمة، ولكن بعد أشهر، وعندما حاول السفر الفزاري قبل أيام من ز
من المطار، تمت مصادرة وثائق هويته ومنعه من السفر إلى الخا، والغرض الرئيسي من مصادرة
وثـائق السـفر، كمـا يقـول نيمـار “منعـه مـن السـفر والحصـول علـى صـفة لاجـئ، وأيضًـا لمعـاقبته، لأنـه

وبدون أوراقه ستصبح أنشطته داخل البلاد محدودة للغاية”.
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بالمحصــلة، تمكـّـن الفــزاري مــن الهــروب مــن عمــان دون أوراقــه ويعيــش حاليًــا كلاجــئ ســياسي في
بريطانيا، وبسبب الاعتقالات الأخيرة والاستجوابات التي خضع لها الصحفيون الآخرون في صحيفة
. يناير من عام  المواطن الذين يعيشون في عمان، اضطرت الصحيفة للتوقف عن النشر في

الصحفيون ليسوا الفئة الوحيدة التي تُحرم من إبداء الرأي؛ فطالب الماري، وهو عضو في مجلس
شورى السلطان، يقضي حاليًا حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة “الإضرار بهيبة الدولة”، بعد
فشل عدة محاولات للتدخل من قِبل خبراء من الأمم المتحدة لإطلاق سراحه، علمًا بأن الماري كان
يحتــج ضــد آثــار التلــوث بالبتروكيماويــات علــى مجتمعــه المحلــي في عــام ، ومثــل هــذا الاعتقــال

كيد جدية جائزة اليونسكو الدولية للسلطان قابوس لحماية البيئة. سيلطخ بالتأ

يرات تبر

في عام ، استجاب الرئيس التنفيذي لشركة دريم لاب، نيكولاس ماينكورت، لملفات التجسس
الــتي نشرتهــا ويكيليــاكس الــتي تشــير إلى تــورط الشركــة السويسريــة وشركــة المراقبــة البريطانيــة، غامــا
غروب، في تركيب معدات مراقبة للتجسس على الإنترنت في عمان، بقوله: “عمان هي البلد الأكثر
تقـدمًا في العـالم العـربي … علـى الشـاطئ تـرى النسـاء يلبسـون زي البحـر الـبيكني، وكـون عمـان ليسـت

ديمقراطية غربية والسلطان يستطيع نقض قرارات البرلمان لا يجعلها بلدًا سيئًا”.

بشكل مماثل، طرحت الحكومة العمانية تبريرات مشابهة ردًا على تقرير حرية التجمع الذي أصدره
كياي، حيث أوضحت بأن الحكومة العمانية تفضل “الراحة العامة على الاضطراب، السلام والهدوء

على الشغب”.

كـد كيـاي بـأن ضمـان الحقـوق المدنيـة والسياسـية وتحقيـق الاسـتقرار لا يسـتبعدان ولكـن مـع ذلـك، أ
بعضهما بعضًا، “حقوق الإنسان هي الأساس لتحقيق استقرار حقيقي ومستدام” قال كياي، وتابع
محذرًا: “عندما تفشل الحكومة في توفير منفذ للمشاعر الشعبية، فإنها تضيع فرصة ثمينة لجس
نبض الأمة، وتخلق على نحو فعال وعاء ضغط مغلق من شأنه أن ينفجر في نهاية المطاف محدثًا

عواقب وخيمة”.

أخيرًا، ومع وصول السلطان قابوس إلى سن الشيخوخة، ومعاناته من مرض السرطان، وفي ظل
عـدم وجـود أبنـاء أو أحفـاد لـه ليرثـوا العـرش، يبـدو أفـق المسـتقبل في عمـان ضبابيًـا علـى نحـو متزايـد،
فهـل يمكـن لعمـان أن تتحمـل وصـول حـاكم مسـتبد آخـر، خاصـة وأنـه سـيفتقر للصلات المبـاشرة مـع
السلطان قابوس؟ أم أن الحالة العمانية الخاصة ستبقى، كما يتوقع كياي، تقبع كقنبلة موقوتة في

ظل استمرار الصمت؟

المصدر: ميدل إيست آي
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